
يخدافرن

ه.

وطيور،حالمةبحيرة..الابيضالجدارعلىكبيرةلوحة

الصندل،خشبمنوفارب،وتتكصرتنثنيوامواجاسطورية

كالقطنبيضاءغيومالامواجوفوق..وعاشقانمفنيركبه

..الجيتعامننساءتمتطيها

وجوهذاتوالمقاعد،بالسجادمفروشةالغرفةارض

وجدار..لامعةطاولاتفوقفارغةالسجائرومنافض،وثرة

.التفاجاشجارمندغلعلىيطلالزجاجمنكامل

..الصالونغرفةتلككانت

والذخرةالاسلحة،الاخرىلغرفافياثقالهمانزلواالشباب

المكسوةالارضاوالوثيرالغراشعلىارتمىوبعضهم،والبطانيات

.والارهاقالتعبلشدة،بالسجاد

وتعرضئا،المطرتحت،العراءفيليلتيننمناقد،كنا

عثسوالي.لقصف

جاء،الاطرافالمتراميالتفاححقل،الحقلوصلناعئدما

الفصيل:آمرفقال،كلبنباح

السور..الفيلاونصلقصرةمسافة..وصلنالقد-

والرذاذ،مغلقةلحديديةاالبوابة،نهايةلاماانىويمتد،عال

.العظامالىيتسللوالصقيع،يتساقط

مسن،رجلفجاةواطل.خافتنباججاء.البابطرقنا

واسرع،شاهدذااذفابتسم،متغضنووجه.معقوفشاربذو

.البابيفتح

دعصبية.ذيلهيهزوراءهالكلبظلفيما،مصافحايدهمد

هنا؟تعملهل..العمايها:الفصيلأمرلهقال

بألدخانالمصبوغشاربهومسحيعرفناانهلوكماراسههز

:واجاب

الفيلا.هذهحارسانا...نعم-

لبعضالفيلافيسنقيمومجموعتيانا-:الفصيلآمرلهقال

الوقت.

:قالثمقليلاوعبس،الهنكوشلىأسهشعرالمسنالرجلحك

نعمل؟كيف..البيكوكيلمعاًلمقناح-

البيك؟وثيلوإين-

.الاحداثبدايةمنهربالبيكوكيل-

:وقالالصفببرةغرفنهالىواشار،قليلاصمتثم

ونفكر.،النساينشرب،تفضلوا-

:باعتدادقالش!ناهوعندما

.فدائيونحضرتكم-

:فقال6بأ،يجابالراسلههززنا

.الياسبرمن.حناابومحسوبكم-

شيئافطنكانماثم

.البابنكمر..واحدحلسوىهنالكليس-
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الزجاجي،والبابالكبرةالبوابةبينمامسافةهناككانت

.صغرةضوءواعمدة،وازهار،صغيىةشجراتوكانت

ابودخل،دخلنا.البابوقغ.البابواجهةزجاجحطم

.مترددةبخطواتحنا

ينقلانقبلوتردد،بألسجادالمكسوةبالارضيةحدق

..خلفيوتركنهالصالةفدخلت،ترددهوطال.خطواته

وامواج،اسطوريةحالمةبحيرة..الابيضالجدارعلىتابلوه

..وعاشقانمغنيركبهالصندلخشبمنوقارب،وتتكسرتنثني

اًلجيشا.مننساءتمتطيهاكالقطنبيضاءغيومالامواجوفوق

***

محفةعلىتركبصينيةامراةالجدارعلىالاخرىالغرة،في

فيالارصسيدكرشويندلق،الابأطرة!لميحملفارسيرافقها

بأللذةالمطالب،بألشعرالمزروعالعاريالكزش،الصورةطرف

الدائمة.

السقفوزخرف،والمرايا،الجدرانالىينظرونالشبابكان

..خوذون!وهم،والخزانة،والانات

حنا:ابوقالينصرفانقبل

منذالبابعتبةعلىقدمياضعلمانني..باللهتصدق-

مستاذاسيطردنيانهوقال،منعنيالبيكوكيل..سنتين

.السجادطرفقدمي

الىوذهبتصحنالهحملت،يئتفلمالغداءعلىدعوناه

تنطنطوحوله..المد!ةاماميجلسكان،الفيلاطرففيغرفته

..عليهيجلسالذيالجاعدبصوفوتعبث،قطة

الله.نشكر..شكرا-

:وقال.صفيحعلبةفيالطعاممنجزءاوسكب،ليقال

ناقبلوالكلبالقطةاطعامهماحملاني.اللهوحياة-

نفمصي.اطعامهماحمل

زاويةفيويففونراعيهيبسطكبيراًكلباانالىوتنبهت

الغرفة.

حنا؟ابوياوحدكتعيش-

طاولةفوقيضعحيثالغرفةركنالىونظر.بحرقةزفر

الزيتونخشبمنمقطععلىمثبتاوصليبا،للعذراءصورةصفير

السطح.مستويةبلاطةعلىالشمعذوبانثار7تظهرفيما

.وحدياعيش.نعماي-

..يدلهتمتداندون،بالطعاميحدئواطرق

-**مي

الساخن.لشايامنكاسالياحصرالمساءفيالحراسةنوبةفي

العظامالىينفذوالصقيع.شديدةالعتمة.ثقيلبمعطفاتدثركنت

منزخاتاصواتتاتيبعيدومن،لذيذالساخنالشايمذاق

.الرصاص



الكلب.ظهرعلىبيدهيمسحوبدا.العتبةحافةعلىجلس

وحدك؟تعيشهل..حناابو:لهقلت

ثم..العتمةبسبباشاهدهلماذ،ليراسههزربما

صوته:سمعت

يطردني.البيكوكيل،اغادراناستطيعلا-

احيانا؟ياتيهل-

..بالتلفونيتصلاحيانا-

الفيلاأصاحبهومن-

والسفر.بالتنقلحياتهيقضيبيروتمنمليونراًنه-

بتاتا؟يسكنهااًلاس

فيوكيلهولكن..العامفيساعاتعشرمجموعهماياتي-

...معيأتيالعاديةالظروف

نمساء؟-تقصدمع

..الاسبوعفيمرةيأتي-

؟الاياموبقيةس

.الارضوانكش.التفاحاشجاراحرس..وحيدااًظل-

؟واطفالزوجةلكاًليس-

.اطفالمنوليسهجرتهاالزوجة-

؟لماذا-

...اًعني-

الموتمنخوفاطفلاوتلدتحبلانتريدلاانها..اًختلفنا-

الاولاد..احبوكنت،الموتتخافكانت..طفلااريدوكنت

فذهبت..جاليدالىحياتناوتحولت،طويلةسنواتمرت

..تعدولم،اهلهاالى

لها؟ترسلاًلم..وانت-

الطريق،الىاذهبكنت..صباجكلعودتهاانتظركنتس

تفعل.لمولكنها..ا!لالتهاارقب

لها؟ترسللمفلماذا..تعودانتريددمتما-

جاءتواذا..بشروطهامعهااعيشفاننيلهاارسلتاًذا-

بشروطي.معيتعيشانهايعنيفهذاهي

***

.الهاونمدافعويمسحون،بنادقهمينظفونالنسباببدا

المحفةعلىتركباننيالصينيةالمرأةكانتالجداروعلى

الارضسيدعبسذاكواذ،الاباطرةعلميحملالذيللفارستبتسم

...كعراعبس،العاريكرشهيندلقالذي

تتهيا،انالاست!عمجموعةمنوطلب،الفصيلامروقف

حراستي.نوبةوجاءت

:وقالالشايحناابواحضر

كتر.حبيتك..اللهسبحان-

عنتحدثناثم.واطفالي،وزوجتي،واهلي،بلديعنسألني

اًلقصر.-الفيلا

الصيف.فصلفيقليلةمراتيأتيالبيكالقصرصاحب-

ومعهكثرايأتيالبيكوكيل..البطرانه..يسافرثم

تلفونيابييتصلكان.الاخرىعنتختلفامراةمرةكلفي

الفيلا،لتهويةاًلشبابيكافتحانمنيويطلبنببإت"

جاء،سنتينومنذ...الماضيالزمنفيذلككان.المكيفوادير

منفرغتانوبعد،قهوةلهاصنعانمنيوطلب،امرأةومعه

منفرغتانوبعد،قهوةلهاصنعانمنيوطلب،امراة

.الارضعلىيضاجعهافوجدتهالصالونالىجئتصنعها

.بالدخوللكيسمعيعدلميومهامن-

في..لدخولامنومنعني،امامهاوشتمنيضربنيانهبلس

غيابه.فياوحضوره

.؟حناابويأاجراًتاخذكم-

.لرةخمسينآخذ-

..فقطلرةخمسين-

بس.لرةخمسين..اللهوحياةس

!**

حناابونصحت،المنثاريةبألقنابلالعشوائيالقصفبدا

ممتقعا.وجههكان..غرفتهالىبألدخول

حولنا.قذالفبضعسقطت

اًلقصف.ابتعدثم

**م!

.الجهازعلىوصلتالتيالبرقياتيتصفحالفصيلآمر

الطاولة،علىشايابريقوثمة،الغداءطعاميعدونالرفاقوبعض

المليئة.السجائرومنافض،عسهـريةوخوذة،فارغةوكاسات

الجيشاوفتاة،الجدارعلىوالعاشقينالمغنيارقبوكنت

كنسريحةتنثنيالتيلسحريةاوالامواج،الفطركنباتالطرية

شعر.ديوانغلاففوىحورية

:وقال،النهاريةالحراسةعناصراحد،كاملدخل

.يموتقدأنهويبدو،بشظيةحناابوكلباصيب-

حنعا؟بووا:وسألته،اعتدلت

وصفها.يمكنلالدرجةحزن-

اماميجلسحناابوكان..وخرجتاًلفصيلاًمراستاذنت

عينيهالكلباغمض،بينماتأتيلنالتيينتظرانهلوكماالغنبة

.حمراءدمبقعةظهرهعلىتجمدتوقديرتجفوهو

بخبر؟الكلبهل-

حنو:فياليهينظروهو!جابسألته

الهواءفييقغزفجعلجرحهعلىووضعته،الملحلهغليت-

وسوفبألططنينةتلؤوا،سكنماسرعانلكنه،الالملشدة

يتحسن.

التيالطريقعبرتحدقان،حناابوعيناوعادت،صمتنا

طاركحمامتينتحدقانعيناهكانت.يومذاتزوجتهفيهاغابت

..زغلولمنهالكل

الحواجزشربفيشاركتالنيالدوشكاسيارةوصلت

البوابة،عبروااناوبعد،بذرعتهمالشبابلناواشار،الطيارة

:وقالحناابواليتلفت

كنعتتأتواانقبل..فيكم(تونست)انياللهوحياة-

فياخرج"ناستطيعلا..الحيطانبوجهوجهي،وحدي

:قالثملحظةوصمت.اللصوصمنخوفاالليل

..يومذاتالقريةمنعائداكنت،اللصوصذكر!يىس

هاتوقالواالسلاحعليسحبوا،اللصوصفاجانيالطريقوعلى

قلت،تضحكلماذا:قالوا،ضحكت،مصاريمنجيبكفيما

..قربت،ننبشكقربقالوا،مصارييحمللاحناابو

..وخسة،سجائروصندوقخبزرغيفمعيوجدوا..فتشوفي

نروحمعيامشوالهمقلت،نعيشاننريدتؤاخذنالاليقالوا

نطمئنلانحن:قالوا.ساخنةلقمةوناكللكمماطبخالبيتالى

نابعدروحبديوينعميياولكم:لهمقلت..روج..لاحد

اعطوسسي.بسسجارتينلياتركوا..لك،السجايراخذتم

..اوضتيعلى:اجبتهم،الانتروحبدكوفى:وسألونيسجارتين

اوصتها؟علىع!بتروجالناسوينعمييا

،هناكوالمراة،امراةانفاسبهاتعحلا،باردةحناابووغرفة

الخصبة.الارضيحبحناوابو،طفلاتريدلالانهايومداتذهبت



باحريحي

!دلتنق!الأرفن!ىخق
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قريتناان،ذاكرتيفياختزنهازلتماصورةاخر

العصاباتقبلمنبعنفتقصسفكانتالصغيرة

قريتنا،ابناءمنمسلحينرجالبضعةوان،الصهيونية

اكياسمنصنعوهامتاريسوراءبحذريقفونكانوا

نايوحيشيءكلوكان،القريةحولواقاموهاالرمل

الاملوكان..طويلةلفترةيتواصلسوفالقتال

العربالجنودانغير،القتالبتواصلمعلقاالعظيم

رجالبقوةلهمولوح..بالفرحالناساستقبلهم..جاءوا

ناحدالىالامرووصل..المتاريسىوراءمنالقرى

وزغردت..ابتهاجاالرصاصاطلقواالمحاربينمنكثيرا

..للهالحمد:السنفيالطاعنونالرجالوتمتمالنساء

لديهم،التيللاوامرتبعاالجنودان،حدثالذيولكن

والمتاريسالقرىمنيالتراجعامرونا،كلهذلكتجاهلوا

العصاباتوبينبينناعازلاانفسهموضعوا..

..الحربانتهتوهكذا....الصهيونية

فلسطينضاعتوهكذا

.العراءفيكاملشعباصبحوهكذا

7691-هس7

المقاتلون،بقسوةيثفجرعينطورةمحووفيالوضع

؟مبسوطانتهل..حنااًبو-

.حالكلعلىاللهنشكر..مبسوطمبسوهـمش-

فقط؟ليرةحمسينترضىوكي!-

زيادةمنهمرةطلبتملعونةابنالبيكوكيلالخواجة-

طردني؟اذاروجبديويئلك..بالطردفهدلاني

اخر.عملأيفينشتفل..واسعةاللهبلاد-

..ناطوروبموتناطورولدت..ناطورعمريطولانا-

مثه**

علميحملالذيالرجلالىنظرت،المحفةعنالامبرة!هبطت

العاريالكرشذوالارضوسيد،مكانكتغادرلالهوقالتالاباطرة

.تمثالالىوحوتهتعاويذهاعليه!قرأت،يلحقهاانحاول

.فأشاحتواحتضنهاذراعيهالبيكوكيلالخواجهلهاوفتح

لمولكنهوالعاشقينبالمفذىالقاربوغطس،بوجههاالجيشافتاة

يغرفى.

شحمةوعضعض.فتمنعت،الامرةصدرعلىالخواجةوهجم

ممراعيها.لهوفتحت،فأنفردت،اذنها

نالحظةثيابهعلىفاندلقت،القهوةصينيةيحملحذاابووجاء

...شاهد

فبكى،امهوشتم،وصفعه،حناابوفركلالخواجةوقام

بينتغصللحظةمناستيقطتذاكواذ،ولدايملكلالانهحذاابو

دهبنظ،جذينيمنيتصببوالعر!استبيقظت،واليقظةالحلم
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..بسكنتا..تلفريك..التلالفوقالصامدون

الىفجراالثالثةمنذيتعرضون..وعينطورة..صنين

الانمزاليةالعصاباتقبلمنالهجوممنمتعاقبةموجات

فيوهمرؤوسهمفوقينهالالمدفعيةنيرانمنسد..

.تتقدموالياتدبابات...العاريةمواقعهم

الذيللحاجزالاولالطرفعندالجنوداوقفنا

شتوراقبيلالطريقفياقيم

قف-

فداف!انا-

قف-

..بقسوةيهاجمونناانهم..اشدهاعلىالمعركة-

قف-

احتجاز...ضرب..بذيئةكلمات..اهانات

يعتذرمنوجاء..التالياليومصباححتى

حسنةالنواياان-

.قذرةالمهمةولكن-

الضياعزمنفيالاولالحادثكان

الاشتبادزمنفيالانونحن

شعبناصعد،شلاماوعشرينثمانيةوعبر

كتفيعلىالبارودةوحملت،وجهيوغسلتالفاخرةالمغسلةالى

وخرجت.

يحنو،شاشبقظعةاثكلبجرجيتظففيالخارجحذاابوكان

الجبين."!طمطوهيالحيماني..حييته،بمهارةعليه

الامر؟ما..مغموماأراك:سألته

حدثاذاسيصدنيانهوقال،البيكوكل!يىتلص:اجاب

.ايا"هعلىبيشديليوابوابوهيلعئيطردنيلك..للقصرشيء

قبضةالىينحول..يتجمع،ملامحهعلىيتشيماالغضبكان

الوهج.منكتلةالى

ساحصلعلكةبحتلو..طز..ليرةخمسينيع!ينيانه-

ذلك.مناكثرعلى

عبرهاينت!واليالنظراليهايديمالتيالطريقالىالتفتثم

:وقالتاتيقدالتيعودة

انتيأخواجهلهساقول،البيكوكيلالخواجةيأتىعندما-

.ليرةالخمسينفيطز..برةخمسينتعطيني

اهـ...ابئمشانالهساقولاهـ...ابنياامشليسيقول

واقول،يدهامسكسوف،ليصفعنييدهسرفعاهـ...ابنانت

اقوصكفسوفوعملتهاعدتوادا،ثانبيةمرةبكسرهاايدكهيدي:له

بالجفت

سى.علىالمصلقةالبارودةالىوفظر،دلكفال

البووتية"الثورة"فلمسطين
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